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أمالبنينبنتعبلازي 


» أخمت عمر بن عبد العزيز» عايدة , فقيية » تالية للقرآن الكريم ع 
سخيّة ‏ لها رأي نافذ وحكمة بالغة . 











من الإعزاز والإكرام » ترق أعلام 
العرة كي حل ا ل 
بنتٌ عبد العزيز بن مروان الأمويّة القرشيّة » أت عمر بن عبد العزيز » 
وزوج الخليفة الوليد بن عبد الملك ,وابنة عمه » وولدت له عبد العزيز 
ومحمّداً وعائشة(" . 


ه وأجمع كل مُنْ ترجم سيرة أُمّ البنين بنت عبد العزيز أنّها إحدى 
فضليات النّساء في عصرها » فهي ثمن صرفنَ أوقاتينّ في اقتتاص العلم 
والفقه » وانصرفنَ إلى عبادةٍ الله عر وجل » فقد تلقّتِ العلمّ عن أكابر 
العلماء وجِلَةٍ التابعين ‏ 





ا 32 
2 ذكرها آبو زرعة في طبقاته فيمن حدّث بالشام من النّساء ققال : 
م الببين اينةٌ عبد العزيز بن مروات » وروى عنبها ابن أبي عَبّلة© .. 


(1) تسب تريش ( ص 116 : وتارخ حمشق ص 1446). 

(5) إبراهم بن أي عبدلة - ولسم ألي عيئلة - شمر من بن يقظان الشّاميَ ‏ التابعيّ أبو 
إسماعيل + روى عن عدد من الصّحابة, ابعين ‏ وكان ثقد, صدوقاً » قصيحاً + 
تبسلا له َنْب جحرفة .وهيل الشسر . قال اين المديني + كان أحد 

» وأثتى عليه - 








التقات ؛ وقال اين معين ودحيم ويعفوب بن سفيان والنساني 





الافا 


ه وذكرها أبو تصر بن ماكولا في « الإكال » فيمن حدّث وروى 
عنها فقال : أمّ البنين بنتُ عبد العزيز بن هروان أخت عمر بن عبد 
العزيز » روى عنها إبراهيم بن أبي عبلة . 





جَوَانِبُ مطييكة : 


ء كانت أم البيين . رحمها الله على جانب عظم من الَمَمَهِ في 
أمور الدّين » كا كانت من العابدات الموصوفات في صدر الإسلام » 
فكانت كثيرة الصّلاة والاستغراق في مناجاة الله عر وجل » حتى إنها 
تكاد تتسى مْنْ حوهاء فقد أبْرٌ عنها أنّها كانت تبعثُ إلى نسائها 
وأهلها فيجتمعنٌ ويتحدَّئنَ عندها . ثم تعْمَدُ إلى الصّلاة فتقف طويلاٌ 
بين يدي الله عرُوجِلٌ » وبعد أنْ تصق ما شاء الله أن تصلي تنصرف 
إليين وتقول : أحبٌ حديفكن » ولكتي إذا قمثُ في صلائي لحو 
عدكن ونسيئكن . 

ج للقن حا ا ل 
بكتابه الكريم » تتعاهد القرآن صباح مساء » فلا تكاد ثرى إلا وهي تالية 
للقران خاضعة لذكر الرحمن + ومن الانصاف أن نشيرٌ إل أن 2 
الوليذ بن غبد املك - الذي أنشأ جامع بني أميّة ‏ كان يخم القرآن في 


3 








> التارقطي واليخاري وغيرهما من أكابر العلماء . توي سبنة ( 185 ه ) - رجمه الله 
تعالى _( نجذيب النبذيب: 149/١‏ و 148 )2 و( تريب التبديب : 
لرقى), 


ارت 


كل ثلاث مرة » وختم في رمضانَ سبع عشرة ختمة('؟ » فكانت زوجه أمّ 
البنين تُسابقُه في هذه الفضيلة الكرعة . 

» أمَا خشيتها لله عر وجل فكانت شيا آخر» يختلق عما كانت 
1 التساءء فإذا ما د لله عر وجل » استشعرث خشيته 
ومهابته في قلبها ‏ ورأت بتور بصيرتبا أن السُعداء هم الذين يخافون الله + 
ومن أقوالها في هذا : ما تَحلَى المتحلون بشيءٍ أحسن عليهم من عظم 

را بسن 

عهابة اق حز وجل قي صدورهم:. 

ه وكانت تتقرّبُ إلى الله عر وجل بكلٌ ما يُرضيه ويقرّبا إليه . ومن 
صور حياتها الوضيثة ما ذكره ابن الجوزي - رمه الله أنّها كانت 
تعن في كل جمعة رقبة » وتحمل على فرس في سبيل الله عر وجل . 

* وبلغت هذه الابعية مكانا علياً في مجال الورع والخوف من الله 
سبحانه » فلا تكادٌ امرأة تصلُ إلى درجتها في ذلك » إذ كانت تتحرى 
أمورها يدق وت فلا تكاد تقل أ أو مالأجاء إلا من وَجَْهِ 
شرق © فترشى كل وطلية #جايعقق أقتصدو تمر معووه : 
ففي كتابه التّفيس « تاريخ الأم والملوك ٠‏ روى الطيريّ قصة تشير إلى 
شدة ورعها فقال : 











حجٌ الوليدُ بِنُ عبد الملك ؛ وحجٌ محمّد بن يوسف هن الهن » 
وحمل هدايا للوليد » فقالتٌ أُمّ البسين للوليد ‏ زوجهنا ‏ : يا أمير 
المؤمنين اجعل لي هدية محمد ين يوسف ؛ أمر بصرفها إلييا . فجاءت 


زع سير أعلام النبلاء ( 7407/4 ) + 


عد الآ نب 


رسل أمَ ابنين إلى عد بن يوسف فها فأّى وقال : 
ينظر فيها أمير المؤمنين قيرى رأيه ‏ وكانت هدايا كثيرة 
فقالت : يا أمير المؤمنين » إِنكَ أمرت يبدايا محمد بن يوسف أن 
تضرف إلي » ولا حاجة لي بها . 
قال :وم ؟. 


قالت : بلغني أنه غصيّها الثّاسء وكلّفهم عَمَلَها وظلّمهم . وحمل 
محمّد ين يوسف المتاع إلى الوليد . 


ققال له الوليد : بلغني أَنّكَ أصبئها غصباً . 
قال : معاذ الله ! . 





فأمرٌ الوليد » فَاستُحلِفٌ بين الرُكن والمقام خمسين 
غصب شيا ميا م أحداً : ولا أصابها إلا من طَيّبٍ ؛ فحلت » 
ققبلها الوليد ودقعها إلى أمّ البنين » فمات محمّد بن يوسف بالهن » 
أصابه داءٌ تقطعٌ منه0"© , 





وذ أمُ التبينَ وسَخَاوْهَا : 
لأمٌّ البتين _ رمه الله : ما أحسن شيء رأيتٍ ؟ . قالت : 
عل20 . 


زح تارع الطبري 70/4 ) - 
(5) بهجة المجالس تلقرطبي ( 114/1) 





ؤت 


» دتما يس النفوس في سيرة أُمّ البنين » ذلك الكرم الذي فرت 
عليه : وها مع الجود والكرم أخبارٌ تدلُ على ثبل شخصيها وحشْن 
طباعها » وكال أدبها » واعترافها بنعم الله عرَّ وجل وشكرها لله على إنعامه 
عليا . 


» وقد ورثتٌ كرمها عن أبيها عبد العزيز بن مروان ؛ الذي كان 
شديد الكرم » وكان يذمٌ البخلَ والبخلاء ومن أقواله في هذا لمجال : لى لم 
يدل على البُخلاء في جخلهم إلا سوء ظئّهم بالله عر وجل لكان عظياً ‏ 


* وكانت لأمٌ البنين في قلوبٍ الثّاى عحبّة عظيمة لخائرها وكريم 
أفعا ها واصصطتاعها المعروف معهم » فكانت ترى أَنَّ الإتفاق والجود 
مدعاة إلى زيادة الرّزَق . 





» ومن عيون أنخبار أمّ البنين مع الكرم أنها كانت تدعو النّساء إلى 
بيتها » وتكسوهن الثيِاب الحسنة » وتعطيين الدّناتير » وتقول : الكسوة 
لَكُنٌّ» والدّنائيز اقَسَمْتها بين فقرائكن - تريدٌ يذلك أنْ تعلمهن 
وتعودهن على البذل والجود - 

» ولأم البنين أقوالٌ مأثورة في الحود والكرم » تدلُ على حيّها الشّدِيد 
للخير واصطناعه » ومن أبدع ما قائته في هذا انجال » ما ذكره راويتها 
إبراهم بن أبي عبلة قال : سمعث أُمّ البنين أخحت عمر بن عبد العزيز 
تقول : 


لل لوك 


أف للبخل ء ولله لو كان ثوباً ما لبسشّه » ولو كان طريقاً ما 
0 


#وكيت فول انما 

البخلٌ كل البخل مَنْ بل على نفسه بالجنّة9" . 

فقد كانت رحجها الله ترى أَنَّ الشّحاء يؤّدي إلى الحثّةٍ مع 
صال الأعمال . 





* ونيدو أن أ الببين قد أحبت بَذْلَ الما( ل وإتفاقه في طرق مشروعة 
لتشعر بنعمة الله عليباء ولم تكن الثراهم والثنائير تعرف إلى بيتها 
سبيلاً : فسرعات ما تنفقها » ولله درّ الشّاعر فكأئه عَنَاها يقولة : 


وإني مر عقر دراهمي 

عنلى الكفٌ إلا عابرات سييل 

ة في الكرم : ِل لكل قوم تهمة في شيع » 
وجعلك بمتي في اليل والإعطاء : والله لَلضصّلةٌ والمواساة أحبٌ إلي من 
العام اليب على الجوع ‏ ومن الشّراب البارد على الظَم 9" . 


» ومن أقوالها لمأن 





ه ولشدة حرصبا على الإنفاق , ووضّع المال في مواضعه » 
واصطتاع آيات المعروف كانت رخمها الله تقول : ما حسدتٌ 
3 
اطاط هي أذ كود ذا معروف + فإني كنت أحبٌ أن 
(1) تارع دمشق رص 44١‏ )2 ويبجة المجالس ( 5310/١‏ ) + 
(؟) اسن والمساوىء للببيقي (ص 1835)- 
(؟) صقة الصفرة لابن الموزي ( 7410/4 ) , 


كط أ عد 


أشركه في ذلك - 
» ومن روائع أقوالها النّاصعة في هذا : 
وهل ينال لخي إلا باصطناعه ؟ ! . 
قمن جملة اضطناعها للمغروف: والإعانة عليه نما ورد أنَّلثّريا (1» 


بنت عق بن عبد اللهء لما مات زوجها سُهيل عنها ‏ أو طلقها ‏ 
خخرجت إلى الوليد بن عبد الملك » وهو خليقة يدمشق » في كَيْنٍ كان 






عليها » قبينا هي عند زوجه أمّ البنين بنت عبد العزيز » إذ دخعل عليها 
الوليد ؛ فقال : مَنْ هذه عندك ؟ . قالت أمُ البنين : اليا بنت عل 


جاءتني أطلبٌ إليك في قضاء دين عليها وحوائج لما : فقُضيتٌ 
حوائيجها ء وانصرفت شاكرة لأمَّ البنين وزوجها الوليد"؟ . 
ل«أعاء 
» شرفت أمٌ البنين - رحمها الله بأنّها ذات رأي نافذ » وأدب 
وافر» وخصال محمودة » ولذا فقد كان عمُّها الخليفة عبد الملك بن 
مروان يحفظ مكاتها ويجلها ويكرمُها ويعرف لها جاهها» ويقضي لها 
احوائجها » فهي ابنة أخيه وزوج ابنه الوليد - ولي عهده ‏ . 





(1) الريا هذه : هي الثريا ببت على » وزوجها هو سُهل بن عبد الرحمن بن عوفٍ 
الزَهِري » وها وفي زوجها يقول عمر بن أني ربيعة + وضرب هما اكثل بالنجمين : 
أبها امكح اويا مهلا عََرَكَ لل كيف ياتقيان 
امية إذا ما اسقآت تببيكل إن نوماي 
"داب للحصري ( 3584١‏ ) بتصرف يسير . 





كات 


» وكانت آم البنين - رحمها الله هي الشّبب في حفن دم عُبيد 
الله ين قيس الُقيّات00) من سطوة عبد الملك : ذكروا أن عُبيد الله ين 
قيس الرّقيات كان منقطعاً إلى مصعب بن الربير يمدحه» فلما قيِلَ 
مصعب طلبه: الخليقة » فالنجاً بيد الله إلى عبد الله بن جعفر الطيار؟؟؟ 
- رضي الله عنهما ‏ لعلّه يشفع له عند عبد الملك بن مروان » وهنا 
أخيره عبد الله بن جعفر يحقيقة أمره فقال له : ويحك » ما أجدهم في 
طلبك ٠‏ وأحرصهم على الظقر بك ؛ ولكتّي أكتبٌ إلى أمَ البنين بنت عبد 
العزيز بن مروان ؛ وعبد الملك أرق شبيء عليها . 

فكتب عبد الله بن جعفر إليبا » يسأها التُشْمَع إلى عمّها عبد الملك 
لعبيد الله بن قيس الرّقيات . 








قلما وصلها الكتاب ؛ ذخلتٌ على عمّها ؛ وألقتِ السَّلام » فسأها 
كعادته ‏ : هل من حاجة ؟ . 


قالت : نعم يا عسّاه ء لي حاجة , 





(1) هوعبيد الله بن قيس الرّقبات : شاعر قريش في العصر الأموي . كان 
وقد ينزل ورج مع مصعب بن الزو على عبد الك بن مروان ‏ ثم اتصرف 
إلى الكوفة يعد مقتل ابني الزيير ( مضعب وعيد الله ) فأقام سنة . وقصد الشام فلجاً 
إلى عبد الله ين جعفر بن أني طالب ٠‏ قأل عبد الملك في أمره » فَأمنه ‏ فأقام إلى أن 
تون . أكثر شعره الغزل والنسيب ١‏ وله مدح وفخر . توفي نحو سنة ( هه ه ) . 

(؟) هو عبد الله بين جعفر بن أني طائب ؛ اهاي القرشي : صحاني . وُلد بأرض الحبشة 
جاح ارد لاود أرقن فاقيا ل لت وكان كرفا يُسمى بعر 
أخود ؛ وللشغراء قيه مدائح . وكان أحد الأمراء في جيش على يوم « صفين » ومات 














بالقديعة سنة ( مهدع 


ملاس 


فقال : قد قضيتٌ كل حاجة لك » إلا ابن قيس الرّقيات . 

فقالت : لا تسحنِينٌ علي يا أمير المؤمنين ‏ 

فنفخ بيده » فأصاب محر وجهها ‏ ما بدا من الوجنة ‏ » فوضعتث 
يدها على حدّها : وتأثرث أشدٌ الأثر ء وأطرقت برأسها إلى الأرض . 

فقال عبد الملك لها : ارفعي يدك يا أمّ الينين » قد قضيتُ كل حاجة 
لكء وإن كانت ابن قيس الرّقيات . 

قوضعتٌ يدها عن خخدها وقالت : حاجتي ‏ يا أمير المؤمنين ‏ أن 
تؤمنه » فقد كتب إل يسألني » أنْ أسألك ذلك . 

قال : هو اين . 

وحظيّ مُبيد الله ين قيس الرّقيات بالأمان من عبد املك » وشكر 
45 55 4 
لآم البنين وساطتها وصنيعها » فقد أنقذته من موت محقق ء وابْدِلَ من 
بعد الخوف بأمن وطمأنيئة ؛ وامتدح بعد إذ عبد الملك بقصيدة 


ويل 
مشهورة!" . 


أمُ لين والحجَاج : 
ه قي حياة هذه المرأة جوانب مضيئة » وخلال حميدة ترق بها إلى 
درجة الأوّل من النّساء في الماثر الحسنة ء فقد كانت - بالإضافة إلى ما 


1 انظر القرج بعد الشدة للتوخي ( 583/4 - 848 ) بشبيء من الاختصار 


والتصرف - 


مر معنا _ تملك ناصية البيان » وتقرحٌ بالحجة القوية خصومها» 
وأوتيت فوق هذا وذاك قلباً ثابساء وعزمة قوية . إذ اشتهرت بمواقق 
من هذا القبيل مع الحجاج بن يوسف التَقفيّ الذي ألحمته يجرأتها 
وفصاحتبها ء وإقامة الحبّة عليه بالمنطق » وقد ساقت المصادر المتتوعة 
موقف أمٌّ الينين هذا » وشبدت ها بالفضل ومضاء القلب ء وشفاء 
التتفوس . 

تقول المصادر : 





قدمٌ الحسجاج بن يوسف الَقَفِي على الوليد بن عبد املك ؛ قأذن له 
بالدّخول » فدخل ؛ وعليه عمامة سوداء» وقوسُ عربية » وكنانة » 
فبعفتٌ إليه أمّ البنين فقالت : مَنْ هذا الأعرابي المستلثم ‏ المتسلح ‏ في 
السّلاح عندك ء وأَنت في غلالة غررٌ . 

قأرسل إليها أنه الحججاج بن يوسف القفيّ . 

فراعها ذلك ء وأوجستٌ نخيفة في نفسها وقالت * 

والله , لأن يخلو بك مَلَكُ اموت . أحبّ إل من أن يخلرٌ يك 
الحتجاج بن يوسف ٠‏ وقد قل الخلق وأهل الطاعة ظلماً وعدواناً . 

قعرف الحيّجاج رأي أُمّ الينين » فقال للوليد : 

يا أمير المؤمنين » دع عدك مفاكهة النساء برُخرف القول » فإنّما 
المرأة ريحانة » وليس بقهرمائة ء لا تطلعهن على أمرك , ولا تطمعهن في 
سرك » ولا تستعملهن بأكثر من زينتين : وإياك ومشاورتون ‏ إن رأيين 
إلى أفن » وعزمهن إلى وهن ٠‏ ولا تملك الواحدة منين من الأمور ما يجاورٌ 


مو الت 





ع عندك لخيرها ء ولا تطل الخلوسَ معهن » 
فإِنَّ ذلك أوفر لعقلك وابِيْنَ لفضلك . 


ثم نيض الحّجاج ورج من عند الوليد . 

فدخل الوليد على أمّ اليتون » فأخبرها بمقالة الحججاج ورأيه ء فقالت : 
يا أمير المؤمينن » أحبٌ أن يأمرّه أمير المؤمنين بالتّسلم على غداً . 

قال : أفعل . 

فغدا الحتجاج على الوليد فقال : انت أم البنين فسلّم عليها . 

فقال : اعقني من ذلك يا أمير المؤمنين . 

فقال الوليد : لتغعلنّ : فلا بد من ذلك . 





« وَمُقِِط في يد الحججاج » فهو يعلم رأيها فيه “وي محمّد بن يوسف 
مِنْ قبل ء واللقاء مغها لا يشر يخير ؛ ولكن » ليس في الأمر حيلة غ ولا 
خرج له من هذا الموقف احرج ٠.‏ 







فمضى إليها : وأ مكانها ء فحجبيْهُ طويلاً : ثم أذنت له » وتركته 
قاماً وم تأذنْ له في الخلوس ء ثم قالت له : أنت الممتن على أمير المؤمنرن 
بقثل ابن الرّيبر واين الأشعث ؟ . 


ثم ذكرث له قل عبد الله بن الرّيير » وعددث له فظائعه وأنكرث 
عليه قوله بالأمس - بالتّساء ‏ مع زوجها الوليد » وذكرت له قبح 
منظره. وسوء خلقه » ثم اقالت تعر ببداء 


الات 





قاتل الله الذي يقول وميئان غزالة الحروريّة(') بين 
أسدٌ عل ولي الخروب تعامةٌ 
ربداءٌ تعفر من ص فير الصّافرٍ 
هلا برزت إلى غزالة في الرغى 
أمْ كان قليك في جاتحي طائر 











(1) غزلة الحرورية: امرأةٌ شييب بن يزيد العيانٍ » قائد الخوارج وبطلهسمء وُلدث 
بالوصل وهي من شبيرات النّساء ني الشجاعة والفروسية ؛ وكانت من القادة الذين 
درّخوا البلاد وروعوا الميوش وملوؤوا القلوب أثراً . والأفواه خيرا » والأرض عبرا . 
رجت مع زوجها على عبد املك بن مروات سنة ٠1(‏ ه ) أيام ولاية الحبّماج على 
العراق » فكانتٌ نقائل في الخروب قتا الأبطال الأشداء . 
ومن أخبارها أنها تحرضت للحجّاج بن يوسف في إحدى الوقائع . قاختلط عليه 
الأمر ء وحْلَمَ الفرج قلبه» فول هاري ودخل الكوفة » فميره عمران بن حطان 
بذك في القصيدة المشهورة : 
٠‏ أسدٌ عل وي الحروب تعامة ... 0 . 
وبلغ من تسارت وقوة قلا أنها أفسمث لتصلين في مسجد الكوفة ركعنين ؛ 
الأولى سورة ؛ البقرة ه وني الثانية سورة؛ آل عمران ٠‏ والكوفة يومكذ معقل اللحججاج 
ودار إمرنه » ومجتمع قرته ؛ وقد يرث غز بقسمها «ودخلت مسجة الكوقة هي 
وزوجها ء و! تصل ركعين نستتفقان نصف الثبار» ولا أخير الحجاج بهاء 
أوجمن في نفسه خيقة منبا . هذا وقد هزمث قَزالةً للحبماج خمسة جيوش حتى 
أصبخت بلباق العراق ترج لامها وفي ذلك يقول أمن بين خبرم : 

سوق القراب )20 الأهل العراقين شهراً قبيطا 

نمت للغراقين في جعها فلات العراقات منبا بطيطا 
وفد تلت غزالة خدعة في موقعة الكوقة بين شبيب زوجها ء وبين الحججاج بن 

يوسف ء قتلها خائد بن عناب الرّياحيّ في ملة ( لاله ) . 

















اانه 


صدعت غزالة قلبِه بفوارسر 
تركث نواظره كأمس الذَّابرٍ 

ثم أمرنث جاريةٌ لما فأخرجته مقبوحاً مذموماً مذحوراً.. فلما دتلٌ 
على الوليد سأله فقال : ما كنت فيه يا أبا محْمّد ؟ . قال : والله يا أمير 
المؤمنين ء ما سكنت حتى كان بطن الأرض أَحبٌ إلي من ظهرها © 
فضحلك الوليد حتى فحص برجله وقال : يا حجاج ء إِنَّها ابنة عبد 
العزيز بن مروان0"© . 

»* وبعدء فهذه أمّ البنين بنت عبد العزيز » إحدى البّسوة 
الفاضلات في عصر التابعين » ذات الأثر المحمود » والفضل المشهود » 
والعقل المتين:ه 

فرحم الله أمّ البنين التي بَنَتْ قضوراً من اتخامد؛ وغفر شا 
وأجزل مثوبتها » وأدخلها بكرمه وعفوه الحئة . 








(1) انظر الأعينار اللوفقيسات ص 01 4 )ء ووفيات الأعبات ( 414/5 
و 6غ )» وعيون الأخبار ( 174/1 ) ٠‏ والعقد الفريد ( ©/45 ) » ومروج الذهب 
ا لا من التصرف . 
ع الجدير بالذكر هنا أ تعرز إل رأي الامام الع رحمه الله _ في الحشّاج إق 

: وله حسناتٌ مقمورة في تمر ذنويه وأمرة إلى الله . ( سير أعلام التبلاء 2 

لس عد رحمه الله .. : كان قصيحأبليغاً فقيها » وكان يزعم 
أن طاعة الخليفة فرضُ على الّاس في كل ما يروته وتمادل عن ذلك ( عيذيب. 
التهذيب + 51١/7‏ ) , وقال لبن كثير _ رسمه الله _ : كان حريضاً على الجهاد ٠‏ 
وفتح البلادء وكان يعطي على القرآن كثيراً ( البداية والنباية : 0389/18 













اليب 


